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مظاهر ثقافة الخوف في الفن التشكيلي اللبناني

                        الحرب ألاهلية اللبنانية- نموذجاً

تقديـــم

شكلت الحرب الأهلية للفن التشكيلي الحديث في لبنان, مفصلاً رئيساً يمكن للباحث التوقف عنده بسهولة للحديث عما سبق هذه الحرب, وما تلاها من تداعيات، على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية وخصوصاً في مجال الفنون البصرية. حيث فرضت هذه الحرب على الفنان اللبناني, الابتعاد عن مساره الثقافي التقليدي الذي ساد خلال الستينات من القرن الماضي. والدخول في تجربة تعبيرية جديدة استمدت مفرداتها التشكيلية من خلال الإطار العبثي الذي ولدته الحرب ذاتها. وقد دخل هذا الفن في حالة من السكون والمراوحة لفترة لم تتجاوز العامين من عمر الحرب, ليندفع بعدها بحركة عفوية إلى سلوك مسارات مستجدة في التعبير لم تكن معهودة سابقاً. رغم وجود بعض الظواهر والتجليات التي أشرت, ومن خلال هذا النتاج على المسألة الاجتماعية المتفاقمة وعكست بعض ملامح الأزمات السياسية الراهنة التي بدأت تطل برأسها على الساحتين اللبنانية والعربية ما بعد الخامس من حزيران عام 67 عام الصدع السياسي في بنيان المشروع القومي العربي.

وإذا كانت فترة الستينات قد شكلت ربيع الفن التشكيلي في لبنان فإن هذا الربيع كان ربيعاً واعداً بالنوستالجيا اللونية التي ميزت أعمال الفنانين وما أحاط بها من أفكار رومنسية كانت الطبيعة اللبنانية مصدر إلهامها ومعين موضوعاتها الرئيسة, على خلاف ما عرفته الأقطار العربية المحيطة بلبنان من اهتمامات سياسية وموضوعات ذات أبعاد إنسانية إلى جانب الهم الجمالي والرغبة العارمة في سلوك طريق الحداثة الفنية والاندفاع في مغامرة جريئة نحو آفاق أكثر شمولية، نحو حداثة مطلقة تتماهى مع الوجدان الجمالي للغرب في أحدث تجلياته الفنية والجمالية.

السبعينات ورياح التغيير

غير أن بداية السبعينات من القرن الماضي حملت إلى لبنان الكثير من رياح التغيير في المسار التشكيلي. حيث بدأت الأصوات التراثية تطرح نفسها كصاحبه مشروع تشكيلي مستجد على الساحة اللبنانية. وبدأ الحديث عن الهوية الثقافية يحتل مساحة أكثر اتساعاً وقدرة على الحضور كما بدأ الهم السياسي يدخل إلى سطح اللوحة باعتباره أحد الهموم المصيرية وأحد المفردات التشكيلية المستجدة التي تمتلك مشروعيتها  من عصب الأحداث المعاشة وسرعة وتيرتها إلى جانب تنامي المد القومي وصعود المقاومة الفلسطينية وحضورها الفاعل على الساحة اللبنانية.

هكذا تحولت الساحة اللبنانية، بما تمتلكه من أسباب الديمقراطية والحرية إلى ساحة حوار ثقافي شديد الحرارة. شكل الفن التشكيلي أحد عناصر ذلك الحوار, وقد تجلى ذلك بحركة عروض ناشطة كان لها ثقل نوعي, حملت إلى بيروت جملة من الفنانين من كافة الأقطار العربية, في تظاهرة إبداعية فريدة. وحملت معهم إشكاليات التحاور وأدواته كما قدمت للعين اللبنانية جملة فريدة من التجارب البصرية المميزة, وباتت الساحة اللبنانية عابقة بالمواقف والأساليب النابضة جميعها بإيقاعات ثقافية حداثوية, إلى جانب الهم السياسي بإيقاعاته المتنوعة من قومية وأممية ومحلية. وباتت بيروت واحة لديمقراطية يافعة, في محيط عربي مكبل بأسباب العجز والتخلف وعدم القدرة على خلق مناخات إيجابية للعمل الإبداعي. واحة للتواصل والتأطير والحوار ما بين رموز الاتنلجتسيا العربية الطامحة للتغيير, "سوق عكاز" حافلة بالمواقف الجريئة والطامحة لرسم حياة جديدة تطلق الإنسان  العربي من قمقم العجز وتعيد للمشروع القومي ألقه واندفاعه بعد مسلسل الهزائم.

مظاهر الخوف في اطار الحلم السياسي 

هكذا  تجلّت عناصرالحلم السياسي في الإطار الإبداعي, وتداخل الإبداعي بالسياسي, وبدأت ملامح الخوف تطل برأسها في بداية السبعينات, الخوف من النموذج اللبناني والخوف عليه. وقد تجلى ذلك الخوف بحركة اصطفاف سياسي عربي, ما لبث أن انتقل هذا الاصطفاف إلى الشارع اللبناني, وبات اللبنانيون ضحايا للعبة خارجية تطمح إلى تحجيم هذا الاندفاع ولجم حركته في الشارع ولم يكن المجتمع اللبناني يمتلك المناعة السياسية الكافية في تلك المرحلة. بينما عبرت الجهات المتضررة عن حركتها في الداخل من خلال تيار سياسي معارض, تنامى بصورة ملفتة, واتجه للتماهي مع  القضايا القومية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية, هكذا شكلت الحركة الوطنية مؤسسته السياسية الراعية بينما ظهرت على الساحة المقابلة أحزاب وتيارات ذات توجه طائفي ساهمت في تسخين الساحة اللبنانية وتحضيرها للحظة الانفجار.

أولى مظاهر الخوف تجلت في حضور الهم القومي العروبي بقوة على الساحة التشكيلية. وقد عبر الفنان اللبناني عن هذا الهم بأساليب مختلفة أهمها, ذلك التوجه التراثي نحو الموضوعات المستمدة من الأسطورة والحدث السياسي الراهن, استكمالاً إلى تنامي تيار الحروفية العربية الذي تحول إلى حقل تشكيلي مستجد في التجربة اللبنانية على تنامي وازدهار, في فترة تحول معها التجريب إلى أسلوب بحث تشكيلي خصب خاض غماره جماعات شابة من الفنانين امتلكت التأهيل الفني والوعي السياسي, وحاولت التكامل مع الطروحات السياسية الرائجة على الساحة العربية.

من الثابت أن هزيمة 67 شكلت زلزالاً في الضمير العربي على مختلف الصعد. وقد شملت تداعيات هذا الزلزال مختلف وجوه النشاط الثقافي العربي. غير أن نصيب لبنان من الموجات الارتدادية لهذا الزلزال كانت عريضة بما يكفي لإحداث تغيرات بنيوية نوعية في الحياة السياسية والثقافية في لبنان. أخذت هذه التغيرات بالتفاعل والنمو وحولت الساحة اللبنانية إلى ساحة اشتباك إيديولوجي, أسهم في تسخينها عناصر عديدة منها محلية ومنها عربية ودولية حتى. وبدءاً من العام 73 بات من الواضح أن لبنان يتجه لأن يكون ساحة مواجهة متعددة الأطراف. 

التشكيل ما بين الهم القومي والهم المحلي

هكذا تداخل  الهم القومي بالهم السياسي المحلي وبات من الصعب إيجاد الحدود الفاصلة بين أبسط القضايا السياسية المطروحة.

كان لا بد للفنان اللبناني من التفاعل مع هذا المناخ الجارف, والدخول في تجربة التعبير عن الواقع السائد, بكل تفاصيله الشائكة, والانخراط في صفوف الجماهير والتعبير عن أحلامها التي تعرضت لانتكاسات عديدة. هكذا دفع الهم القومي العديد من الفنانين لاستشعار أحاسيس الخوف الناجمة عن نكسات المشروع القومي وقد تجلى هذا الخوف في محاولات لعارف الريس, ووهيب بتديني, ورفيق شرف, وعدنان خوجه وآخرين, وقد شكلت موضوعات الصراع العربي الإسرائيلي القاسم المشترك بين هؤلاء. فجاءت أعمالهم ترفض الهزيمة, وتستحث البطولة المخبوءة في بطانات الأسطورة والرواية التاريخية, وتنظر بعين من عدم الرضى, لمحاولات التطبيع والصلح مع اسرائيل التي تحولت إلى مشاريع مدعومة بتوجهات رفيعة على المستوى الدولي. من هذا الموقع, استحضر رفيق شرف أسطورة عنترة وحاول عصرنتها وإعادة تقديمها, ضمن محاولة للارتقاء بالفن الشعبي إلى مستوى اللوحة التشكيلية. وإعطاء هذه اللوحة قدرة على التعبير والتحريض, باتجاه إحياء روح الشهامة والبطولة وعالم القيم. كل هذا في تجانس تام ما بين الفكرة والأسلوب لذلك سعى شرف إلى تطوير لونية معاصرة تستمد مشروعيتها من الملوانة الشرقية التي تعكس حرارة البيئة اللونية وتقاليدها.

غير أن مظاهر الخوف والحذر, التي دفعت بشرف للتعامل إيجابياً مع الأسطورة الشعبية, حملت عارف الريس على رصد  النبض الشعبي في الشارع اللبناني, عبر رصد الحركات المطلبية التي تجلت بالتظاهر وتحويل الشارع اللبناني إلى برلمان حي يطرح ويناقش كافة الإشكالات من سياسية ومطلبية قومية أو محلية, على أرض الواقع. فجاءت لوحاته زاخرة بالجموع المتحركة ضمن أطر متشابكة ومتناقضة أحياناً, مندفعة باستمرار لا تعرف الاستكانة وهي ترفع شعارات اتخذت لنفسها مكاناً على سطح اللوحة وكأنها لغة تشكيلية, مما يدفعنا لاستذكار الملصق السياسي ودوره الفني والسياسي في أواسط القرن الماضي في أوروبا. وقد عالج الريس لوحاته بتعبيرية مفرطة, فيها ملامح تقريرية، واعتمد لذلك أسلوباً قارب فن المسخ والكاريكاتير السياسي. غير أنه حافظ على متانته التشكيلية وقدرته التأليفية التي ميزت أعماله وطبعت نتاجه بطابع من الرصانة التأليفية والجدة والتنوع الدائمين.

 وكان لوهيب بتديني ابن الشوف, والآتي من الاتحاد السوفياتي في تحصيله العلمي, أن  يحافظ على واقعية اشتراكية رصدت القضايا المطلبية للحركة الوطنية في لبنان, وتماهت مع تكوينه الفني .

أما عدنان خوجه فقد عالج موضوع السلام الذي بدأت مشاريعه بالظهور مع اتفاق فصل القوات في سيناء, في الكلم 101. وتوالت فصوله إلى زيارة السادات للقدس, والذي أخرج مصر من دائرة الصراع وأتاح لإسرائيل انتهاج سياسة استفراد سياسي وعسكري لبقية دول الطوق. وقد اعتمد خوجه المزج ما بين الخطية واللون فترك للعفوية مساحة من الحركة شديدة الخصوصية, مستفيداً من تراث الفنون الشعبية والمرويات المرسومة في هذا الإطار في لونية عفوية مسكوبة على سطح اللوحة بانفلات شبيه بالحالة السياسية المقصود التعبير عنها.

هذه المحاولات وغيرها, جاءت على أرضية الاستشعار الثقافي لحجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة, والخوف الذي يعتمر في ذهنية الفنانين جراء وقاحة المشروع الإسرائيلي المدعوم أميركياً. وقد دفع هذا الخوف نحو الحض على مقاومة مشروع السلام المزعوم واستنهاض  القدرات الكامنة في المنطقة. لذلك جاءت تلك المحاولات بمثابة صرخة تشكيلية عفوية في وجه التقاليد السائدة فنياً على الساحة, واعتمدت الحداثة منهجاً لدفع اللغة التعبيرية الفنية نحو آفاق جديدة غير تقليدية.

مقدمات تشكيلية تسابق الانفجار

غير أن مقدمات الاستشعار للحرب الأهلية برزت بوضوح في أعمال عارف الريس وسيتا مانوكيان وحسن جوني قبل اندلاع الحرب بسنوات قليلة.

وإذا كان عارف الريس  قد تفرد في مقارعة السلطة السياسية في جداريات حاولت رصد إرهاب الدولة تجاه التظاهرات المطلبية المتنامية على الساحة اللبنانية, فإن سيتا مانوكيان رصدت المسألة الاجتماعية والخوف على الإنسان جراء تفشي الفقر والانحراف ألاجتماعي نتيجة التدهور الاقتصادي, كما عالج حسن جوني من نفس الموقع هجرة سكان الريف إلى المدينة بسبب ألازمة ألاقتصادية  وتنامي حزام البؤس حول بيروت, التي أخذت بالاختناق جراء تعاقب موجات الهجرة والعيش البائس في أحياء مستحدثة هي عبارة عن كانتونات بائسة سوف تتحول إلى مستنبت للعنف والتمرد تلف المدينة . بهذا الإطار كان استشعار جوني عبارة  عن نبؤات وصرخة خوف من الآتي وهكذا بدا الخوف من الحلم اللبناني خوفاً عليه بعد أن شكلت المعطيات مقدمات حتمية للحظة الانفجار.

الحرب ألاهلية وبداية الكارثة

لم يكن قرار الدخول في الحرب قراراً لبنانياً, غير أنه لم يكن بمثابة "أمر اليوم" لقوة معينة أو لطرف من أطراف الصراع فيما بعد. غير أن تضافر العوامل واجتماعها أدى إلى ولادة تلك اللحظة الذي أصبح معها الانفجار أمراً محتوماً غير محسوب النتائج, سرعان ما تحولت بداياته إلى بداية للكارثة التي حلّت بلبنان مع بداية ربيع العام 1975 واستمرت حتى 1990 أثر توقيع اتفاق الطائف والتي لم تزل تداعياتها تثقل الجسم اللبناني بالجراح والندوب المزمنة حتى اليوم. 

بات من المسلم به, بأن الحرب في لبنان أطاحت بالكثير من القيم السائدة. وأفسحت المجال لتوجهات جديدة شملت مختلف أنشطة الحياة الثقافية في لبنان. وكان لا بد للفنان من أن يستشعر بمرارة كبيرة مدى الآثار السلبية الكبيرة التي خلفتها الحرب. ومدى الخراب والتدمير الذي طال بيروت العاصمة. ولم يقتصر التدمير على بيروت بل طال مختلف مناطق لبنان حيث استعرت نار الحرب واشتعل الصراع العسكري بين مختلف الأفرقاء من أحزاب وطوائف وجيوش ومنظمات حتى بدت الساحة اللبنانية أشبه بأتون نار تستولد ناراً جديدة, متنقلة من منطقة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر, ولم يقتصر القتال على اللبنانيين بل تعداه إلى المقاومة الفلسطينية وفصائلها, والجيش السوري فيما بعد, وشمل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأرض اللبناني إلى أن كان الاجتياح الإسرائيلي عام 82 لجنوب لبنان وصولاً إلى بيروت وما تلاه من اعتداء, تتويجاً للمصير الأسود الذي ألمّ باللبنانيين وبالثورة الفلسطينية معاً, والذي أدى إلى شرذمة  المجتمع اللبناني وخلق من المشاكل المعقدة ما يصعب حلّه. وقد دلّت الإحصائيات على عمق الجرح الإنساني خصوصاً وأن عدد الضحايا قد تجاوز المئة ألف وعدد المصابين قد تجاوز 300 ألف أما المعاقين فهم بحدود 85 ألف إلى 35 ألف مفقود وقد تجاوزت مشكلة التهجير بسبب الأعمال العسكرية كل الحسابات وقُدر عدد المهجرين من مختلف المناطق  بنصف الشعب اللبناني أي حوالي مليون ونصف المليون نسمة, وانتشر اللبنانيون في أربع جهات المعمورة هرباً من الحرب وبحثاً عن المأوى ولقمة العيش وبدا كأن الحياة توقفت أمام صراع عبثي طاول الإنسان بكل ما يمثل من قيم.

من هذا المنظور بدت الحرب وكأنها مشروع انتحار جماعي لشعب وقع ضحية متناقضات عديدة شكلت الجغرافيا فيها لعنة طبيعية. وبات هذا الشعب في موقع العاجز عن اجتراح الحلول لحماية مبدأ العيش المشترك وفق آلية انسانية و قانونية رادعة.

إزاء هذا التوصيف المرير راوح الفن التشكيلي خلال الأعوام الأولى للحرب مكانه, ولكنه ما لبث أن استأنف نشاطه, وبدأت الملامح الأولى لفن الحرب بالظهور بدءاً من العام 77 سواء على أرض لبنان أو في بلاد المهجر. 

 استمرت بعض التقاليد الفنية التي سادت في فترة الستينات في الظهور في أعمال شفيق عبود الذي أقام بشكل نهائي في باريس وتماهى مع تقاليد المدرسة الباريسية واستمر نتاجه في غنائية تعبيرية ضوئية تستمد لونيتها من ضجيج الذاكرة اللونية اللبنانية ومخزونها البصري ولكنها تخاطب العين الأوروبية, وتتعامل معها باعتبارها المتلقى الأساس. كذلك استمرت إيفيت أشقر في تجاربها التجريدية وتوليفاتها اللونية المميزة على سطح اللوحة, في مناخ آسر يسيطر عليه الحلم والانعتاق الكوني غير المحدد في منحى اختباري لعلاقة اللون بالمساحة.

 واختار وجيه نحله التراث والكتابة القرآنية لصياغة أعمال, حاولت أن تؤسس لحروفية كلاسيكية عبر إقامته في السعودية بعيداً عن ضجيج المعارك في بيروت وانتقل بعد ذلك إلى باريس ليتخلى عن حروفيته لصالح الفضاء اللوني الغني بالحركة والذي يتماهى مع ضمير المشهد الطبيعي اللبناني. وكأني به في حالة استعادة طفولية لشراع الحلم الهارب في فضاءات لونية متشابكة ذات بعد كوني.

وكان لجماعة العشرة وحده,ا والتي تأسست في طرابلس عام 73 أن تخوض غمار تراثية متعددة الجوانب من الزخرفة والتشكيل إلى فضائيات لونية ذات طموح سوريالي إلى غزل شكلي يعتمد على أنسنة  العناصر المعمارية التراثية المستمدة من الفضاء المعماري لمدينة طرابلس معقل العشرة في شمال لبنان ومحاولة الربط بين الأشكال الإنسانية المؤسسة على قامات نحيلة ضامرة غير واضحة الملامح مع الأشكال المعمارية المتشظية في فضاء رمادي حزين مفتوح على أبعاد سوريالية كما تجلت في أعمال عدنان خوجة .

تداعيات الخوف في الضمير الجمعي

كان الحزن والقلق سمة أساسية من سمات المرحلة, فكل الاحتمالات مفتوحة على فضاء من العنف المنفلت في كل الاتجاهات. وكان الفنان باعتباره جزءاً من النسيج الاجتماعي المصدوع بأسباب الحرب ونتائجها الكارثية, يسعى لمحاولة فهم ما يجري والإمساك بتفاصيل اللحظة المأسوية, للبحث عن مسارات إبداعية رصينة قادرة على الإفلات من تلك التفاصيل الضاغطة والخانقة ليتسنى له الإمساك بناصية التعبير التشكيلي المكتمل والقادر على تجسيد تلك اللحظة بكل أمانة تاريخية وإنسانية.

غير أن نظرة الفنان لما يجري لم تكن واحدة في لبنان والجسم الفني تتنازعه أفكار ومواقف وعقائد متنوعة تنوع النسيج الاجتماعي اللبناني بكل أطيافه السياسية والدينية. غير أن ما يجمع هؤلاء جملة أحاسيس مشتركة وعلى رأسها ذلك الإحساس بالمرارة لسقوط شيء ما, شيء طاول الكيان الجمعي برمته لينزلق إلى داخل الكيانات الفردية حاملاً معه أقسى أحاسيس المرارة والخوف هكذا أصبح الخوف مما يجري, أو قد يجري لاحقاً, سمة ثقافية ملازمة لسلوك الناس وبالتالي لسلوك الفنان سواء المقيم في لبنان أو الذي أوجد لنفسه ملجأً خارج الأرض اللبنانية. وبدأت معامل هذا الخوف تسري في لاوعي الفنانين, وتسكن نتاجهم الذي حفل بعناصر الرعب والمأساة والاشمئزاز والرفض والعدمية أحيانا,ً والكفر بكل المبادئ والشك بمنظومة القيم السياسية السائدة التي أنتجت كل أشكال الخراب والدمار.

      الخوف من المجهول وأزمة القيم

هكذا بدا في لحظة ما, بأن كل شيء قابل للسقوط, ببساطة فائقة.وبأن الوحش الساكن داخل النفس البشرية قد أصبح صاحب الكلمة الأولى في رسم صورة سوداوية, لمستقبل بات رهينة الصراع القائم والعجز عن الخروج من نفق الموت المحتم. وبدأت علامات الشك ترتسم حول المطروح التقليدي في المسألة القومية والوطنية، وتعرّض الخطاب الوطني إلى نكسة سوف تستمر مفاعيلها لعقود من الزمن.

إزاء هذا الواقع بات الخوف من المجهول سمة للمرحلة الراهنة, وبات هذا المجهول أكثر رعباً وحضوراً في ضمير اللحظة الحاضرة. خصوصاً وإن اللبنانيين, أدركوا بأن الحرب أخذت معها مساحة كبيرة من سمات ماضيهم, ودلالات ثقافتهم وأصول اجتماعاهم الإنساني, كما طالت أيضاً مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية الجامعة والموحدة. وتحول التشرذم إلى كيان بديل حي ناشط, بدا وكأن المرحلة تحمل عنواناً وحيداً هو تفتيت البنى القائمة وتحويل المجتمع إلى جذر متنابذة. تتعرض فيها الهوية والانتماء أيضاً لإعادة التشكيل بما يخدم مصالح الذين أوقدوا لهذه الحرب. وبدا التغيير ينذر بتغير في الأهداف والمصالح وإعادة  تركيبها على أرضية اللحظة الحرجة من تاريخ البلاد المستمرة في عنفها.

هكذا تحولت اللبننة بالمعنى السياسي إلى نمط في التعاطي الدولي مع العالم القديم الغارق في تخلفه ومشاكله, والعاجز عن تصور الحلول الناجعة, والقاصر عن الانطلاق لاستشراف ملامح المستقبل.

وهكذا أيضاً سكن الخوف والقلق ضمير الإبداع والمبدعين لفترة طويلة وبات النتاج الرمادي سمة لمرحلة عنوانها الخوف من المجهول.

برزت في هذه المرحلة أصوات متعددة عبرت عن مختلف وجوه المعاناة الإنسانية والاجتماعية، ورصدت تداعيات الحرب في المدينة والريف اللبناني، وخصوصاً جنوب لبنان. وقد تميزت المرحلة بتعدد الأساليب وبلوغ المعالجات التقنية مستوى من النضج الفني والتقني لم تعرفه المدرسة اللبنانية سابقاً، واتسعت دائرة الإنتاج رغم ضعف التواصل ما بين المناطق اللبنانية، وارتفع الأداء التشكيلي إلى مستوى إبداعي مميز . وبدا أن التجربة اللبنانية التشكيلية تتجه نحو الاستقلال التعبيري ولو نسبياً والنضج والتميز في اللهجة والنبرة اللونية وأساليب المعالجات التقنية.

مثّل هذه المرحلة جان خليفة ما بين الأعوام 76 و 79 في رصده مناظر الحرب والرعب, ورسم الوجوه المسطحة الفارغة مع استدارات العيون القاسية والمفتوحة على أكثر من تساؤل. وقد عالج خليفة موضوعاته بخطوط عفوية مبسطة سيطر عليها الرغبة في إعطاء الرسم دوراً أساسياً في صياغة التأليف. ونثر ألوانه بعفوية ما بين الخطوط ضمن مساحات لونية متناقضة. أما حليم جرداق فقد اعتمد على الحفر والرسم بالقلم الملون تاركاً العنان ليده في خربشات ترصد الخوف والرعب على الوجوه الكبيرة التي ملأت فضاء اللوحة رغبة في الصراخ.

 أما عدنان خوجه فقد رصد الجموع البشرية في حركتها البائسة المندفعة ضمن إطار المكان المتشظي على فضائية رمادية باردة غير محددة تاركاً للخط كذلك كماله في التحكم بالتأليف وعناصره في عفوية مطلقة, مستفيداً من بعض العناصر المعمارية التراثية والتي أصبغ عليها بعض تجليات الحزن والخوف, وحاول أنسنتها ودفعها للتماهي مع الاجساد المحنطة في أوضاع جنائزية, وفي حركة من انعدام الوزن. لقد حاول خوجة رصد الحزن الدفين المتراكم في ضمير الارض والبشر معا, في ثنائية مصير عبثي ثنائية الموت والحياة في آن معاً.

 أما موسى طيبا فقد صاغ في مائياته الشفافة تشكيلات, تلغي المكان وتحول الفضاء في اللوحة إلى مساحة تتنأثر فيها الأجسام والأشكال الهندسية وتعكس حالة من الضياع والقلق.

في حركته غير المتوقعة لجأ عارف الريس إلى فن اللصق, وصاغ تكوينات جريئة استمد عناصرها من الصور والمطبوعات والصحف  اليومية. في سيناريو تهكمي يكشف هشاشة اللعبة السياسية أمام عمق الجرح النازف في جسد الوطن والإنسان. وقد جعل من يومياته الصغيرة هذه, سجلاً ليوميات الحرب الأهلية كما عالج بالحبر الصيني والقلم الملون, وبأسلوب الليتوغرافير, أعمالاً تعكس وحشية تلك الحرب ومدى الرعب الذي تزرعه متنقلة من منطقة إلى أخرى. 

تحرك عارف الريس مع الحدث, واندمج به خلال معايشته ليوميات الحرب مما سبب له الكثير من الإشكالات مع النقد المدرسي, فحيث رأى البعض أن عملية التفاوت في الأداء لديه والانتقال السريع من مرحلة إلى أخرى ومن أسلوب إلى آخر ما هي إلا إشارة على قدرة الفنان المهنية رأى آخرون أن ذلك مرده إلى التوتر النفساني والقلق والعنف الذي يسكن جوارح الفنان, هو الذي يحدد حركته في انفلاتها من الأصول والقواعد والقيم. 

وقد غاب عن هؤلاء أن الريس باعتباره فناناً تعبيرياً بامتياز هو غالباً ما يخلق لديه حالة التوازن الدرامي بين الفكرة والأداء. بمعنى أن أولوية الفكرة عند الفنان هي التي تسحبه إلى حقل من حقول الأسلوب والأداء المتنوع.

تجربة أخرى هي تجربة حسن جوني الجنوبي ابن بيروت, والذي أمضى بدايات الحرب الأهلية يسعى بين مختلف البيوت البيروتية القديمة التي صفعتها الحرب, يلملم أحزانها ويخاطبها خطاب المواسي, ويعدها بالسلام, راصداً القلق الممض في جدران عبثت بها يد القذائف, وشبابيك نخرها الرصاص لا تزال تقف بحذر وخوف تتقي بجدرانها المتمايلة والمتماوجة والمتراصّة عنف اللحظة الطاغي, وكأنها مجموعات بشرية أربكها الخوف تعاني من هول ما يجري. وإذا كان جوني في معالجاته قد اعتمد المشهد في صياغة أعماله, فقد حول جوني يوميات الحرب إلى لوحات مشهدية زاخرة بهول الصدمة, ولكنها رغم ذلك تعكس لونية متفائلة لا تزال تثق بالغد. عينها على ماضي لا يزال يختزن بريقه التراثي ويدها على قلبها بانتظار غودو الذي لم يأتي بعد.

من الخوف على الكيان الى الخوف على ألانسان

شكل الاجتياح الإسرائيلي عام 82 وجهاً جديداً من وجوه المأساة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون. وفتح صفحة جديدة في كتاب هذه الحرب أكثر مأساوية ورعباً من الصفحات السابقة. وبدا كالزلزال الذي أخذ بأركان الوطن من جنوبه حتى حدود العاصمة بيروت, يطرق أبوابها بالحديد والنار, على مشهد نايروني قام  بنشر الحرائق في أرجاء المدينة على مرأى ومسمع العالم بأسره دون أن يلقى ذلك, الممانعة اللازمة من المجتمع الدولي سوي أشكال ألادانة التقليدية .وانطوى المشهد العربي الرسمي على موقف مخجل, هو موقف اللاموقف الباعث على ألاسى والحزن للتردي السياسي العربي المسكون بروح الهزيمة. 

اقتلع الاجتياح الاسرائيلي بساتين الليمون ومشاتل الورد في الجنوب. اقتلع أشجار الموز والاكي دنيا, ودمر البنى التحتية للريف الجنوبي. خرب الآبار ودمر خزانات المياه والوقود, وأشعل النار في محطات الكهرباء. للوهلة الأولى استعاد الناس مرويات هولاكو في التاريخ القديم واعتقدوا أن كيانهم السياسي قد غربت شمسه وأنهم حقاً سيدخلون العصر الإسرائيلي أرقاء وان الاحتلال قد ساوى بينهم وبين فلسطينيي الداخل وسكان الجولان وأن هذه هي المحطة الثانية من التمدد الإسرائيلي باتجاه الشمال.

غير أن روح المقاومة سرعان ما غيرت المعادلات, واستعاد اللبنانيون قدرتهم على الحركة. وبدأت هذه الروح تقلق الاحتلال, وتقض مضاجعه, وتجعل أيامه ولياليه جحيماً, وبدأت  أسطورة الجيش الذي لا يقهر تتكسر أمام ضربات المقاومين. واستعادت الكرامة العربية واللبنانية وهجها وألقها, وتحول الاحتلال إلى جحيم تحت أقدام الغزاة فكان لا بد من الانسحاب, وانسحبت إسرائيل من أراض عربية للمرة الأولى دون أن تملي شروطاً أو تحقق مكاسب وخرجت المقاومة الفلسطينية إلى تونس وأغلقت صفحة من صفحات الصراع على أرض لبنان.

 غير أن الحرب الأهلية لم تتوقف, والتداعيات لم تتوقف , ولم تتوقف الاعتدآت ألاسرائيلية على لبنان أيضاً. وبدأت تظهر للعيان حجم الخسارة المادية والبشرية. كما بدأت المعاناة الكبرى مع مليون مهجر في الداخل, وخضع النسيج اللبناني لعملية فرز وإعادة تجميع بشرية تركت أثراً سيئاً على البنية الاجتماعية. وبدا أن الخوف على الكيان قد أصبح أمراً مشروعاً تفرضه ظروف قائمة بدأت تنمو على حساب الوطن الجامع في مختلف أنحاء الوطن. 

هذا الخوف شكل عنوان المرحلة المقبلة, حيث بدأت ملامحه في الظهور على سطح اللوحة اللبنانية وفي أكثر من محاولة رصينة من فنانين عايشوا الواقع بمرارته وبؤسه, وتعاملوا مع هذا الواقع بحساسية الفنان المرهفة, استشعروا بمرارة ما يحيق  بالوطن من مخاطر وأدركوا أن اللحظة تاريخية لرفع الصوت في وجه أمراء الحرب الذين غرقوا في صراعاتهم دون إدراك منهم بأنهم باتوا أكثر خطراً على لبنان مما يحاك له من مؤامرات خارجية.

هكذا رصدت أعمال عارف الريس الموقف من الكيان، خوف منه وخوف عليه وبأن الخوف عليه لا بد أن يتجاوز الأمر الآخر نظراً للتطورات الدرامية التي جعلت الحياة أمراً لا يطاق في ظل صراع المصالح الضيقة بين الأحياء  والزواريب واستمرار الحرب بفعل آليتها الذاتية وليس بفعل الحاجة إليها. 

هكذا رصد عارف الريس في يومياته بالحبر الصيني مظاهر الخوف المستجد على الكيان والإنسان. وبدت الوجوه النافرة في لوحاته, إشارات اعتراض على إطالة زمن الأزمة. واستعاد عارف ألق المرحلة الماضية من تجربته ما قبل الحرب فاستعاد موهبته في ترصيف الناس في جموع متراصة لرفع الصوت في وجه الحرب وتحويل هذا الاتجاه إلى عمل مطلبي جماهيري, فيه بعض من نزق الديمقراطية اليتيمة وارتدت لوحاته حلة السواد في أغلب الأحيان وتحرر الريس من قيم   الجمالية الغربية, وباتت البشاعة أحد عناصر الجمال في نتاجه الذي استمر حتى أوائل التسعينات من القرن الماضي .

استنجد عدنان خوجه بالتراث في عملية توليفية جديدة ما بين الشكل الإنساني الأصم الذي استمد قامته من المومياء وبين العناصر المعمارية  المتشظية والمستمدة من تراث مدينة طرابلس ذات الطابع المملوكي. كل هذا في إطار موحد يسعى إلى بناء مفردة تشكيلية جديدة قادرة على حمل الخطاب التشكيلي والتماهي مع اللحظة الحرجة, لحظة الخوف على الكيان, ما لبثت أن دخلت الحروفية على هذا البنيان الموحد في احتفالية استعراضية, وفي مناخ مسرحي كامل يصلح للتأليف الجداري الرحب والمساحات العريضة. وكأن الوجدان التشكيلي لديه يحرص في لحظة من لحظات الأزمة على استشعار عناصر الدفع باتجاه توليد قوة جديدة فاعلة, تعمل على حماية الكيان الإقليمي رغم مساوئه في سبيل حماية الذات من عوامل الانهيار الكامل.

أما حسن جوني فقد توقف ملياً أمام المسألة الاجتماعية وتداعيات التهجير التي طالت اللبنانيين وخصوصاً أبناء الجنوب. وأجرى مسحاً ميدانياً لسمات الحزن والخوف والجوع والقلق الطاغي في الوجوه والملامح. حتى باتت الوجوه لديه قوالب للبؤس تتقاسم فيما بينها ملامح المأساة وكأنها وجهاً واحداً أو كأنما المأساة اتسعت لتشمل كل وجوه البشر وباتت الملامح  المثقلة بالخوف والاسى والحرمان تعكس وضعاً مأسوياً يشي بحتمية السقوط أمام هول وحجم المعاناة الإنسانية القائمة.

لم يترك جوني وجهاً من وجوه البؤس إلا وتعامل معه من موقعه فالتهجير والبؤس متلازمان, والبطالة هي تجسيد لذلك, بحيث ارتدت وجوهه وأشخاصه ملامح غير ملامحها. وتشبثت بنظرات هي غير نظراتها المعهودة, وتموضعت في أماكن هي غير أماكنها المألوفة وباتت تلك التكوينات بعضاً من ملامح الجحيم في غربة ضائعة تبحث عن المكان، جحيم هذه الأرض، وليس جحيم السماء. وربما كان ذلك أكثر قساوة وأكثر قدرة على إثارة التساؤل والاجابة معاً.

أراد جوني أن يثير التساؤلات دون أن ينتظر الأجوبة. أراد أن يقول كلمته ويمشي فوق هشيم الإنسان  الذي عايشه في الجنوب والضاحية وشوارع بيروت دون أن يتحدث عن الغفران. أراد أن يرصد نبض الحياة وهي تعاني خلجات الضعف وحشرجات الرمق الأخير, وأن يسعى اليها طالباً الغفران .

ولم ينس جوني أن يوشي لوحاته بألوان ترابية جميلة هي حصيلة عشقه لتراب بلدته الجنوبية رومين وأن يضفي على تأليفاته قوة ومتانة المعلمين الكبار في الغرب, وأن يتعامل مع المساحة تعاملاً فيه من الحنكة والذكاء ما يشفع لصاحبه في الكثير من التجاوزات التأليفية لصالح البنيان الكامل والفكرة المنشودة.

 وهو في إطار التشكيل بنّاء ماهر يختار عناصره وحجارة بنيانه بدقة ويعالجها عنصراً عنصراً ثم يدخلها في علاقة تأليفية على سطح اللوحة  توحي بوحدة التشكيل وتماسكه على خلفيات لونية بسيطة ولكنها معبرة وحاضرة حضور الكتلة التشكيلية .

من تداعيات الخوف الى أحلام السلام

غير أن جوني الذي رصد تداعيات الحرب, ورسم ملامح الخوف في مختلف فصوله, عاد للتماهي مع اللحظة السياسية فهو منذ أواسط الثمانينات بدأ مشواراً جديداً. وأخذت أحلام السلام تحتل مواقعها على سطح قماشاته التي احتفلت بالنور والضوء في أبهى حلته, وازدهت الألوان على قماشته في تكوينات شاعرية, ترسمها أجنحة الحمائم البيضاء وتشكيلاتها المعاشة لحظة بلحظة. تواكب مشاريع السلام العتيدة الباحثة عن الحلول لمأساة أخذت من عمر اللبنانيين قرابة ربع قرن من الزمن.

 وقد استعاد جوني حماسته اللونية المميزة عندما استعاد قريته رومين الهادئة على سفوح الجنوب, لذلك قرر الإبحار فوق تلال الجنوب الأوسط. راصداً المشهد الطبيعي وعودة الحياة إلى أشجار الزيتون والبيوت التي استعادت بريقها وقرميدها الأحمر وتغلغت ما بين أشجار الصفصاف والصنوبر. راصداً في لوحاته مميزات المشهد الجنوبي الشكلية واللونية, مستمتعاً في رحلته اللونية مع البريق والضوء والفضاء المعبأ بالهواء. وكأني به قد اكتسب خاصية الطيران وبدا يحوم بجناحيه  فوق التلال والقرى ليرينا بعين الطائر مدى محبته لقريته رومين ولجنوب لبنان.

لقد عاش الخوف في ضمير وكيان الإنسان اللبناني. واستمد من آلية الحرب نسغ حياة, وقدرة على إثارة  التداعيات, وتداخل مع الأحاسيس حتى استقر في الوجدان الإبداعي, كنمط من أنماط الثقافة القادرة والفاعلة في إطار السلوك الإنساني اليومي. غير أن تأثير هذه الثقافة على الدائرة الإبداعية, فيه من الإيجابيات بقدر ما فيه من السلبيات. 

وإذا كانت التجربة اللبنانية قد استفادت من تأثيرات هذه الثقافة وتداعياتها, فإن أثر هذا النمط من الثقافة له تأثيرات هدامة على صعيد النفس الإنسانية. فاستعمال العنف كثيراً ما أدى إلى الأذى بالمجتمعات المغلوبة والمستضعفة. وكثيراً ما أصاب النفس الإنسانية بالإحباط والانهزام, ولكنه في كثير من الأحيان أيضاً, استطاع استثارة عناصر القوة واستدراك عناصر المقاومة الكامنة لدى المستضعفين من الناس. وهذا ما حفلت به التجربة اللبنانية على المستويين السياسي والإبداعي, وهذا ما تجلى أيضاً في انتفاضة المليون في بيروت, على الواقع الأليم الذي حاول استثمار الحرب لصالحه مؤسساً  لحاله سياسية قائمة على الاكراه العنف والتعسف والقهر عمادها التخويف لاستمرار سلطة وصاية عاجزة عن الحركة كما أنها عاجزة عن تصور المستقبل ورسم ملامحه

ثقافة الخوف وعوامل القوة 

وإذا كانت ثقافة الخوف هي من أحد العوامل التي أطالت  الحرب في لبنان فإن ما ولدته هذه الثقافة في نفوس اللبنانيين من عوامل القوة والوعي هو ما أدى إلى إسقاط سلطة الوصاية التي اختبأت خلف الشعارات القومية العريضة وأفرغتها من مضامينها وفرضت على اللبنانيين نمطاً من الحياة المدنية المعتقلة خلف الحواجز العسكرية وأجهزة القمع الاستخباراتية. وهو أيضاً ما أدى إلى تجلي حالة من الوعي الوطني لم تشهدها الساحة اللبنانية في تاريخها الحديث.

ان التجربة اللبنانية في السلم والحرب هي تجربة مميزة, حافلة بعناصر الدرس على مختلف الصعد. وهي تجربة قادرة على تقديم المثال الحي للباحث في مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والابداعية وهي من موقع الخبير المجرب, قادرة على تقديم أكثر من مثال ايجابي وأكثر من اسهام لما يعاني منه العديد من دول الجوار العربي .  

      انتهى
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